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المقدمة 
الحمد لله الذي لا اله الا هو ، عالم لا يغفل ، وعدل لا يجور ، وحي لا يموت . والصلاة والسلام على نبينا محمد (() المبعوث بالبرهان الواضح والبيان اللائح خاتم الأنبياء والمرسلين . 

أما بعد …

فمما لا شك فيه ان من أشرف العلوم منزلة ، وارفعها درجة ، وأعلاها رتبة ، معرفة معاني كلام الله جلّ وعلا الذي يتقرّب به الانسان من خالقه وان من ابرز السبل التي تقود إلى فهم القرآن الكريم ومعرفة معانيه ، اعراب آي التنزيل وبيان الحكم الاعرابي لمفرداته وجمله، وقد وقفت جمهرة من العلماء جهودها على اعراب القرآن فألفوا كتباً تحمل اسم (اعراب القرآن) و (معاني القرآن) حرص اصحابها على بيان ما غمُض وأشكل من وجوه الاعراب ولم يغفلوا جوانب الصوت والصرف والرسم واللغة والقراءات . وكانت عناية اصحاب كتب اعراب القرآن ومعانيه في تأويل الحذف وبيان الحكمة منه واضحة فشكلت ظاهرة لفتت انتباهنا كما اشار اليها الدارسون قديماً وحديثاً وعلى هذا جاءت دراستنا لهذه الظاهرة بعنوان (ظاهرة الحذف في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى القرن الرابع للهجرة –دراسة نحوية–) ولأن اعراب القرآن الكريم نال عناية أصحاب كتب اللغة والنحو والأدب والبلاغة وغيرها وضعنا لبحثنا اطاراً حددنا فيه الكتب التي تحمل اسم معاني القرآن أو اعراب القرآن فقط مستثنين كتب مجاز القرآن والوجوه والنظائر والفاظ القرآن وغريب القرآن ثم قمنا بتحديد مدة الدراسة حتى القرن الرابع للهجرة محاولين بذلك حصر دراستنا على أمات الكتب التي عنيت باعراب القرآن الكريم وان كانت العنوانات التي ذكرناها جميعاً تحوي مسائل في اعراب القرآن لا غنى عنها لكن كتب اعراب القرآن ومعانيه تمثل كتب الاصول في اعراب القرآن الكريم . والكتب هي : 

1- معاني القرآن لعلي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة (189هـ).جمع عيسى شحاته عيسى. 

2- معاني القرآن ليحيى بن زياد الفرّاء المتوفى سنة (207هـ) . 

3- معاني القرآن لسعيد بن مسعدة الأخفش المتوفى سنة (215هـ) . 

4- معاني القرآن واعرابه لأبي اسحاق الزجاج المتوفى سنة (310هـ) . 

5- اعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس المتوفى سنة (338هـ) . 

واقتضت طبيعة البحث ان يبنى على تمهيد وثلاثة فصول ملحقاً بجداول تتضمن أغلب ما حوته كتب معاني القرآن واعرابه من مسائل في الحذف وقد عمدنا في كل ذلك إلى ترتيب المادة على وفق ورود آيات القرآن الكريم مبتدئين بسورة الفاتحة ومنتهين بسورة الناس . 

أما التمهيد فقد اختص بعرض عدة محاور إذ أدرجنا تعريف الحذف كما اشرنا إلى دواعيه ثم ذكرنا شروطه وتكلمنا بعدها عن علاقة الحذف بالاضمار ، وعن المعنى والحذف محاولين في كل ذلك الاستعانة بأمات كتب النحو واللغة . 

أما الفصول الثلاثة فقد جاء الفصل الأول في دراسة ظاهرة حذف الفعل وقد قدمناها لكثرتها وتشعبها ، وتضمن هذا الفصل حذف الفعل الماضي وحده ، وحذفه مع المصدر ، وحذفه في باب الاشتغال ، وفي باب الشرط ، وحذف الفعل (ارسلنا) ، والفعل الماضي (كان) وقد درسنا مع الفعل الماضي ما جاء من حذف المضارع والأمر مع المصدر ، وفي باب الاشتغال ، وفي الشرط ولكي لا تكون مادة البحث موزعة على فصول الاطروحة وآثرنا جمعها في صعيد واحد ؛ كما اقتضت طبيعة الدراسة ومادتها ان نجمع الفعلين (أرسلنا) 
و (كان) في مبحث خاص ضمهما وذلك لأنهما تكررا كثيراً إذ شكلا ظاهرة في باب الحذف، كما تناول هذا الفصل حذف الفعل المضارع وفعل الأمر ثم تحدثنا فيه عن الحذف على المدح والذم ، والحذف على الاغراء والتحذير ، وحذف فعل القول كل على انفراد وذلك لكثرة ورودها في كتب اعراب القرآن ومعانيه وعناية اصحاب هذه الكتب بها . 

أما الفصل الثاني فقد ضم الحديث عن حذف الاسم وقسّم إلى حذف مرفوعات 
الاسماء ، ومنصوباتها ، ومجروراتها . في حين عني الفصل الثالث بدراسة ظاهرة حذف الحرف وقسمناه على حذف الحرف الأحادي ثم الثنائي ، والثلاثي . لنصل بذلك إلى الخاتمة وأهم النتائج التي توصل إليها البحث . 

وكنا في ذلك كله معتمدين على منهج الانتقاء للآيات التي ورد فيها حذف صرّح به اصحاب كتب معاني القرآن واعرابه إذ ذكروا صراحة ان في الآية الكريمة حذفاً مع العناية بكثرة ورود الظاهرة في تلك الكتب . 

أما الجداول التي الحقت بالدراسة فكانت محاولة من الباحث لاستقصاء جوانب الموضوع الواسع والاحاطة به عسى ان يكون في ذلك نفع للدارسين من بعده . 

وفي الختام أرى من الواجب عليّ ان أتقدم بالشكر والعرفان إلى استاذي الفاضل الدكتور خزعل فتحي زيدان الذي ما توانى يرفدني بتوجيهاته وملاحظاته التي أغنت البحث فجزاه الله عني خير الجزاء ، كما أتقدم بخالص الشكر إلى رئيس قسم اللغة العربية وأساتذته في كلية التربية في جامعة الموصل . 

أدعو الله ان يكون في عملي هذا شيء خالص لوجهه الكريم ، وان لا يؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا وحسبي الله ونعم الوكيل انه على كل شيء قدير . 
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